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بين المنُاظرة والمجُادلة

روؤية قراآنيّة
*
د. محمد الب�شير الها�شمي

واب واإحقاق  ة من النّظر على معنى الإب�شار، والمرُاد هو النّظر بالب�شيرة بغرَ�سِ ا�شتجلاءِ ال�شّ المناظرة مُ�شتقَّ

الحقّ، طِبقاً لقواعد منطِقيّة، تُف�شي اإليه بين النُّظراء. ولماّ كانت المنُاظرة هذه تهدُفُ الى اإدراك الحقيقة، 

ئها درجةً اأ�شرف من الجدل. وكان بلوغها يُحَتَّمُ الإلتِزام بها، فاإنّ ذلك يُبَوَّ

بدييٌّ أنّ المُجادلِين لا يتقصّدون من عملية الجدل استِقطاب الحقّ 
واسـتصوابه، أو ترجيـح ما يقوم به دليل مـن عقل، أو منهما معاً 
لاعتبـاره أو الأخذ بـه، وإنّما يُثيرونه جدالةً وعلى سـبيل المُنازعة 

والمُبالغة، بل من أجل دحض الحقّ، كما قال تعالى: ﴿.. چ 
..﴾ الكهف:56. ڍ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

والرّبـط في الآيـة الآنفة، بين الكُفـرِ والجِدالِ ربـطٌ واقعيٌّ حكيمٌ 
لاتَّفاقهمـا في معـنى الجُحـود والتّغطيـة والطّمـس لمعالـِمِ الحـقّ 
وحجْبِها عن النظّار، ولو استبانَ دليلُها وقامت آياتُها. وعلى هذا، 
يكونُ الجدلُ مذموماً منبـوذاً في الشّرع، لانطِوائهِِ على إصرارٍ على 
الباطِـلِ وارتكِازِهِ على الهَـوى؛ أو بتعبيرٍ آخرٍ، لقيامـِهِ على الذّاتيّة 
ب المُقيت بهدف الطّعـن والمثالبة والمخاصمة لا  المُفرطـة  والتّعصُّر
غـير. لذلـك ما عاب القـرآنُ الكريم عـلى الجدليّـين إلّا جدالَهم 
الفـجّ بغير علـمٍ، وإعراضهم بغير سُـلطانٍ، وعزوفهِم عن طلبِ 
الحـقَّ مُكابرة وإمعاناً في الضّلال والمُغالطة. والى ذلك تُشـير الآية 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  الكريمة: ﴿ ڳ 
..﴾ غافر:56. ہ ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

وفضلاً عن أنّ الجدل منزعٌ طبيعيٌّ في الإنسـان، إلّا أنّه قد يشـتطُّر 
بـه إذا كان مقصوداً لذاتـه، أو كان يُبتَغى من ورائـه مجرّد النّقض 

ٺ﴾ الكهف:54. ٺ  ڀ  ڀ  والمُشاقَقَة : ﴿..ڀ 
فالجّـدل هنـا،  نقيـضٌ للإيمان وانحيـازٌ للباطل؛ بـل هو موقفٌ 
نقيـضٌ يتعـارضُ مـع اليقـين الاعتِقادي..إنّـه الشّـكُّر النّاظِرُ في 
اع الفكـري  النّقائـضِ والحقائـقِ، وقـد يتحـوّلُ الى أداةٍ في الـصَرّ
والعَقَـدي إذا كانـت تحرّكه نـوازعُ الخصومـة المُفتَقِـرة الى العقلِ 

ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  رِ: ﴿..  والرّصانة والحِكمةِ والتّدبُّر
﴾ الزخرف:58.  ئو

ولمّا كان الجدالُ من طبيعة الإنسـان – وما جاء الإسـلام ليُناقضِ 
الفِطرة، وإنّما جاء لترشـيدها وتوجيهها – لم يتركه القرآن الكريم 
ينشـأُ عـن تـرفٍ ذهـنًي طلبـاً للغـرور الـذّاتّي والزّهـو بالتّبكيت 

والإفحـام، إبـرازاً للطّاقـات الكلاميّـة وإخضاعـاً للفكـرة الى 
متاهاتٍ فلسفيّةٍ محضة، أو تدريباً على صناعة اللّف والدّوران، بل 
رُنا من الإنحـرافِ بالجّدل الى غير وظيفتِه  إنّ القـرآن الكريم يُحذَّ
الحقيقيّة، بحيث يصبح من إملاء الباطل ووحي الشّـيطان، أو قد 

ينتَهـي به العـدول عن الحقّ الى ركوب مـتن الخيانة: ﴿ ڀ ڀ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ٹ ﴾ النساء:107.
في مقابـل ذلـك، نجـد ممـيّزات الجـدل القـرآني، وهـي تُمنهـج 
للمُجادَلـة بالّتي هي أحسـن في ضـوءٍ من مسـلك الأنبياء، وعلى 

أسـاسٍ من الحوار الهادىء المُثمِـر: ﴿ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ..﴾ النحل:125.

وواضحٌ أنّ الجـدال البنّاء، بهذه الصّورة المُشرقِة، علميٌّ في مبناه، 
سِـلمِيٌّ في مُنتهاه، لا تلفيقٌ فيـه ولا تزوير، وبهذه المُرتكزات يُتاح 
لنـا مدخلٌ الى تقصّ ماهيّة الحوار تحديداً، فالحوار مُناظرةٌ حسـنة 
وجدلٌ إيجابيٌّ بنّاءٌ خالٍ من عنصر التّحدي وإرادة الصّراع والتّيه..
تُفضي آدابُه الى التّجاوب كما في الأصل اللّغوي للتّحاور، سـيّما 

إذا كان كلّ طرف محاورِ بعيدَ الغور أي عاقلاً.
فهو إذاً، بهذه المثابة تفتّحٌ على الآخر، وليس بحال إلغاءً للغير، ما 
دامـت مجتنباته تلـك محذورة. ثمّ إنّ بائتِلاف التّجاوب، ، سـوف 
تـؤُول نتائجـه الى التّقـارب والتّواصـل في حيلولـة مـن دون أن 
ينقلِـب مشروع اختـلاف التّنوّع الى رهج الخـلاف، أو أن تُصبِح 

منازع الرّؤى والمشارب ذريعة لنزاعات عدائيّة قاتلة. 
وبهـذا يتأكّد أنّ الحِوار أوسـع مدلولاً من الجـدل في طرح الفكرة 
أو المبـدأ، سـيّما ما تعلّق منهمـا بقضايا الإسـلام واتّخاذ الموقف 

العلمي منها على جبهتين أساسيّتيْن:
جبهـة الدّفـاع ضـدّ الفهم السـيَّئ للإسـلام نتيجةً للمُمارسـات 
الفكريّـة الخاطِئة أو العـرض الخاطئ القلِق، وجبهـة الدّفاع ضدّ 
التّحديات الّتي يُثيرها الآخرون عن نظرة الإسلام وحلوله... في 

غمار مستجدّات العصر ومعكّراته أيضاً. * باحث وأكاديمي من الجزائر


